
BOOK REVIEW 14قراءة في كتاب  

  مقدمة
لوبي محير

الــوقـت آب 1990، علـم مـيـتــران
قــبـل قلــيـل أن سفــــــارة العـــــراق
تــلــقـــــت مـــــن بــغــــــــــــــداد أمــــــــــــــراً
)بـتـنــشـيــط( كـل علاقــــاتهـــا في
فـرنـسـا. وقـد رفـعت له مـديـريـة
مـراقبـة الأراضي  DSTمـذكرة
تذكـر بوضوح أن الـدبلوماسيين
العـراقـيين العــاملين في بـاريـس
مـصـممــون علــى عـمل كـل شيء
مـن أجل تـبــريــر ضــم الكــويـت،
ـــة مـنـــذ الـثـــانـي مـن آب. المحــتل
ويـتـــوجــب علــيهـم لـيــس فقــط
الـتــصـــرف بــصفــــة شخــصـيـــة
وتعـبـيــر الــرســائل إلــى وســائل
الإعـلام، بل أيــضـــــاً اســتخـــــدام
)شـبكة العلاقات( التـي أنشأتها
الـسفــارة في فــرنـســا علــى مــدى

سنين.
الأزمــة لـيــسـت إلا في بــدايـتهــا.
وذات مـــــســــــاء مــن آب ذاتـه، وفي
إحـــدى اجـتـمـــاعـــات الألـيــــزيه
الـيـــومـيـــة، الـتـي تجــمع حـــول
الــرئيــس رئيـس الــوزراء وعــدداً
مـن أعــضـــاء الحـكـــومـــة وقـــادة
الجــيــــوش)2(، قــــرر فــــرانــســــوا
مــيــتـــــــران إشـــــــراك )الأجـهـــــــزة
الأمـنيـة( في الأمـر. ولاهـتمـامه
الــظــــاهــــر بمــــا اعــتــبــــره يمــثل
خـطــراً، طلب الــرئيـس مـيتـران
تقارير حول هذه الشبكات التي
يمكن أن يستخدمها العراقيون
مـــن أجـل إظـهـــــــــار احـــتـلالـهـــم
الكــويـت كعــودة عــادلــة لإقلـيـم
سلـيـب إلـــى الـــوطـن الأم. وقـــد
نـقل بيـار جـوكـس أمـر الــرئيـس
إلـى مـديـريـة مــراقبــة الأراضي

والمخابرات العامة )3(.
لمــاذا هــذا الإنــذار المفــاجـئ؟ هل
أن بعـض المقــالات التـي ظهــرت
مــــؤخــــراً، والــتــي تحــــدثــت عــن
وجـود )لوبي مؤيد للعراق( دون
أن تــرسم حـدوده، كــانت الـسـبب
في قلق الـرئيس والمقـربين منه؟
وهل تــوجــد في بــاريـس شـبكــات
غيــر معــروفــة، مـن الفــرنـسـيين
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حـــربـيـــة إلـكـتـــرونـيـــة، أنــظـمـــة
صواريخ موجهة ذاتياً، الخ .. .

وبـدون قـرار صـدام حـسين بغـزو
الكــويـت، فــإن هــؤلاء الـضـبــاط
الـطـلبــة كــانــوا سيـسـتمــرون في
الــدراســة، ويعــودون إلــى بغــداد
كي يـتم اسـتبــدالهـم بعــراقـيين
آخرين يأتـون لتعلم مواد تمكن
مـن الحـصــول تــدريجـيــاً علــى
الـتـكـنـــولـــوجـيـــات الــضـــروريـــة
لـــصــنـع الـــــــوقـــــــود المخـــصـــص
ــــــصــــــــــــواريـخ، ولـلأسـلـحــــــــــــة لـل

الكيميائية أو البكتيرية.
إن مـا يقــرب من عـشــرين عـامـاً
مــــن الــعــلاقـــــــــــــات الجــــيـــــــــــــدة،
الـنموذجـية أحيـاناً، بـين العراق
وفرنـسا قـد سهلت هـذا التعاون
السخـي جداً إلـى حدٍ مـا. وهذا
مــا كــان يتـمنــاه صــدام حــسين؛
وقد جـاء ليقـول هذا في بـاريس

عام .1972 
-------------------------
)2( كـان يـشـارك في اجـتمـاعـات
المــســاء، خلال الأزمــة: مـيــشـيل
روكــار )رئيـس الـوزراء(، ورولانـد
دومــا )وزيــر الخــارجيــة(، وبيــار
جــــوكـــس )وزيــــر الـــــداخلــيــــة(،
وشـــوفـنـمـــان )وزيـــر الـــدفـــاع(،
وثلاثـة من مـستـشـاري مـيتـران
المقــربـين: جــانلــوي بـيـــانكــو،
وأوبــيــــر فــيــــدريــن، والأمــيــــرال
لانكـســاد )رئيـس هيـآت الأركـان
الخــاصــة( ورؤســاء هيــات أركــان

الجيوش.
ـــــون الــثـــــانــي 1991، )3( في كـــــان
طلب فـرانـسـوا مـيتـران تقـريـراً
ممـاثلاً حـول "أمــاكن مــرابطـة"
المــوالـين لإســرائـيل في فــرنــســا،
إثــر انــزعـــاجه مـن الاتهــامــات
الإســــرائــيلــيــــة الــتــي ذكــــرت أن
SCUD مـدى صــواريخ سكـود
قـد جـرى تحـسيـنه، ليـصل إلـى
الــدولـــة العـبــريــة، بمــســاعــدة

تقنية فرنسية.

ترجمة:سلام العبودي
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الفرنسية.
في 28 آب 1990، وجه جــان بــول
JeanPaul أوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
Huchon، مــــــــديــــــــر مــكــتــب
Michel مــــيــــــــشــــيـل روكـــــــــــار
Rocard، كتـابــاً معنـونـاً إلـى
الــــــوزارات المعــنــيـــــة: الـــــدفـــــاع،
الـصـنــاعــة، الـتــربـيــة، الـصحــة
يتضـمن أمراً من رئـيس الوزراء
بقضي بإنهاء )التعاون العلمي
والــتـقــنــي مـع الـعــــــراق(. ومــن
الـــواضح جــداً أن هــذه المـبــادرة
كـانـت متـأخـرة، كمـا تـؤكـد ذلك

بداية النص: 
)وفقـــاً لـلقـــرار الـــذي اتخـــذته
دول المجمـوعـة الأوربيـة الاثنتـا
عـشــرة في رومــا، بتــاريخ الــرابع
مـن آب 1990، قـــررت الحكــومــة
الفـــرنــسـيـــة تـعلــيق كـل تعـــاون
عـلــمــي وتـقــنــي مـع الـعــــــــراق.
وتـطـبـيقــاً لهــذا القــرار، أطلـب
من الجهـات الـتي وجهـت إليهـا
هـذه الرسـالة اتخـاذ الإجراءات
الـضــروريــة مـن أجـل تعلـيق كل
الاتفـــاقـيـــات المـبـــرمـــة في هـــذه
المجـــــــالات وأن تـقـــطـع جــمــيـع
الـنــشــاطــات الجــاريــة في إطــار
هـــــــذه الـعـقـــــــود حـــــــال اســتـلام
الــــرســــالــــة  وبـــشــكل خــــاص،
يتـوجب عـدم الـسمـاح بعـد الآن
للمتـدربين العـراقيين بمـتابـعة

تدريبهم )...(.
وقــد جــرى إحـصــاء المـتــدربـين
ودعــــــــوتـهــم لمـلازمــــــــة أمــــــــاكــن
إقــــامــتهــم ومــن ثــم إبعــــادهــم.
وهذا ممـا أتاح فـرصة لملاحـظة
أن حـوالـي مئـة ضـابـط عــراقي
قـبلــوا في الجــامعــات. بمــوجـب
اتفاقيات التعاون عام 1975 مع
وزارة الــدفـــاع الفــرنــسـيــة. وأن
ــــــوا إلــــــى عــــــدداً مـعــيــنــــــاً وصـل
قــطـــــاعـــــات )حــــســـــاســــــة(، بل
سـتـــراتــيجـيـــة: فـيـــزيـــاء ذريـــة،
كـيـمـيــاء حـيــاتـيــة جــرثــومـيــة،
محـروقــات الصــواريخ، صنـاعـة
وقود جـديد للـصواريخ، أنـظمة
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مقـــابلاتهـم مع صــدام حــسـين
ـــبـــــــــات الـــتـــي وكـــــــــذلــك الــــطـل
يقـــدمــــونهـــا لــبغــــداد لغـــرض
إجــراء لقــاءات لا طــائل مـنهــا
هــي المهـمـــة الـتـي تـكـفلــت بهـــا
مـــديـــريـــة مـــراقـبـــة الأراضـي و
مـديـريــة حمـايــة وأمن الـدفـاع
DPSD، الأمــن الـعـــــســكـــــــري
سـابقاً، اللتان لديـهما أكثر مما
يــنــبـغــي مــن الـعــمـل: تـقــيــيــم
ــيــــــــة، الــتـهــــــــديــــــــدات الإرهــــــــاب
والمـظــاهــرات المـســانــدة للعــراق
الـتـي قـــد تقـــوم بهــا الجــالـيــة
العــربيــة، وتفـتيـش ومــراقبــة 
رغــم اســتحــــالــــة اكــتــمــــالهــــا 
1700 مواطن عـراقي مقيمين

في فرنسا.
ومـن بين هـؤلاء عــدة مئــات من
الطلبة والمتـدربين والعسكريين
في مـخـــتـــبـــــــــــرات الـــبـحـــــــــــوث،
والمــشـــاريع المــدنـيــة، وشــركــات
الـتــسلح. وهـنــا المفــاجــأة: لقــد
بــدت دوائــر الــشــرطــة وأجهــزة
المخـابـرات والـوزارات غيـر قـادرة
ــــى إحــصــــاء هــــؤلاء بـــشــكل عل
دقـيـق، لا بل وتحـــديـــد أمـــاكـن
وجـــود كل هـــؤلاء المــتحـمــسـين
لمعـــــرفـــــة الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــات
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مــراقبــة الأراضي بــالاسم عــدة
صـحـفــيــين مــن الـعــــــامـلــين في
الــصـحف وقــنــــوات الــتـلفــــزة 
الــبعــض مــنهـم يــشـغل مــــواقع
ـــوا يقـيـمـــون مــســـؤولـيـــة - كـــان
علاقـــات مــسـتـمـــرة مـع سفـيـــر
الـعراق. أحـدهم كـان يملك حق
الدخول إلى السفير دون موعد
ســابق، وآخــر يقـــدم معلــومــات
ـــى أمل للــسفـيـــر الهــاشـمـي عل
ـــــومـــــات ـــــى مـعل الحــصــــــول عل
ـــة. أمـــا الـثـــالـث، الـــذي مقــــابل
يـحــمـل مـع ذلــك الجــنـــــســيـــــــة
الفــرنــسـيــة، فقــد صـنف كــونه
)عـــــضــــــــــواً في حــــــــــزب الـــبـعـــث
العـــراقـي(. واعـتـبـــر الــتقـــريـــر
أربعـــة صـحفـيـين، مـن جـــرائـــد
يــوميـة، مـسـايــرين لـلطـروحـات
العـــراقـيـــة. وأخـيـــراً، يـــذكـــر أن
مـــســــؤولَ الــتحــــريــــر في قــنــــاة
تـلفـــزيـــون - لـم يـــذكــــر معـــدو
الـتقــريــر أي اسـم هنــا - يــرغب
بتنـظيم مـقابلـة في وجبـة غذاء
تجــمـع جــــــــان مــــــــاري لــــــــوبــين
JeanMarie Le Pen

والسفير العراقي.
إن المــراقـبــة الــدقـيقــة لعلاقــات
بعــض الــصـحفــيــين وإحــصــــاء
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تــبــــــرز جــمـعــيــــــة الـــصــــــداقــــــة
الفــرنــسـيــة  العــراقـيــة حـيـث
وضعـت في الـصــدارة. ولكـن، لـم
يـتـم ذكــر ســوى اسـم أثـنـين مـن
Paul قـــــــادتـهـــــــا: بـــــــول ديــبــي
Depis، سفيـر ســابق لفـرنـسـا
ــــيـه في بـغـــــــــــداد، وجــــيـل مـــــــــــون
 .Gilles Munierوتجـــــاهلاً
أو تـفـــــــاديـــــــاً لإعـلان حـقــيـقـــــــة
أسـاسيـة، لـم يظهـر في القـائمـة
اسـم وزيـــر الـــدفـــاع جـــانبـيـــار
شــوفـنـمــان. مع ذلـك، فهــو مـن
أولــئك الــذيـن وضعــوا، في عــام
1985، أســـــــس الـــــصــــــــــداقــــــــــات

الفرنسية  العراقية.
وكـــذلـك، لـم يـــذكـــر الــتقـــريـــر
Michel مــيــــشــيل جـــــوبــيـــــر
 Jobertوأنـــــــــــــــدره جـــــيـــــــــــــــرو
André Giraud، الـوزيرين
ســـــابقـــــاً في حـكـــــومــتــي مـــــوروا
وشيـراك واللـذين نـشرا مـؤخراً
عــــدة مقــــالات تـنــتقــــد بــشــــدة
)مــنــــطـق الحــــــــرب( الــــــــذي زج
الأليــزيه نفـسه فـيه. ونـفتـرض
دون شــك أن مــيــتــــــــران يـقــــــــرأ

الصحافة.
بـالمقـابل، يـذكـر تقـريـر مـديـريـة
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وفي الــكــيـــــــدورســيـه، يــتـلـقـــــــى
أعـــضـــــــاء مــكــتــب رولان دومـــــــا
مكـالمـات هـاتفيـة عـديـدة. فعلـى
ســبــيـل المــثــــــال: يــــــؤكــــــد أحــــــد
المـــراسلــين أنه قـــابل قــبل مـــدة
وجيزة أحـد المقربـين من صدام
حــسـين وأكــد له أن فــرنــســا لـن
تــــــــــأسـف عـلــــــــــى شـــيء إن هـــي
احـتفـظـت بعلاقــات جـيــدة مع
العــــراق. وقــــد وعــــد صــــدام أن
الشـركـات الفـرنـسيـة ستـحصل
علـى فوائـد مهمـة من ذلك. بل
حـتــى مـن كــالـيفــورنـيــا، اتـصل
رجل أعمـال، أثنــاء انتقــاله من
ــــأحــــد طــــائــــرة  إلــــى أخــــرى، ب
مـسـاعـدي رولان دومـا المقــربين
لـيتــرافع بـنفـس المـعنــى دفــاعــاً
عــن هـــــذه الـعلاقـــــات. أخــيـــــراً،
راجــت شــــــائـعــــــات في مـكــــــاتــب
الــصـحف الـبـــاريــسـيــــة ووصل
مــــداهــــا إلــــى أســمــــاع الــــوزراء
وقــصـــر الألـيـــزيـه. فقــــد أعلـن
أصـــــدقـــــاء لـلعـــــراق أن صـــــدام
حــــســين قــــــد يـقــــــدم تــنــــــازلات
ويجلـي، علــى أقل تقــديــر، عـن
قـــــــــــــســــــم مــــــن الأرض الــــــتــــــي
اجـتــــاحهــــا. بل وحـتـــى أقــسـم
الـبعـض أنه علــى وشك إعـطــاء

الأمر لجيشه بترك الكويت. 
* * *

في الـتقــريــر الــذي رفعـته إلـيه
بـســرعــة أجهــزة المخــابــرات، لم
يجـد مـيتـران جـوابـاً بمــستـوى
اهـتـمـــامـــاتـه. فلـم يــشـــر في أي
جــــزء مــنه إلــــى لــــوبـي مــــؤيــــد
للعـراق، فعال ويمـتلك تنظـيماًً
جـيـــداً؛  كـمـــا أن دعـــاة الــسلام،
الـــــذيــن لا يــــشــبـههــم الــنـــــاس
)بعملاء لهم تـأثيرهم( لم يكن

لهم ذكر في هذه الوثائق. 
لقــد قــدمت مــديــريــة مــراقبــة
الأراضـي جــرداً تـضـمـن بــشـكل
خـــــــاص جــمــيـع المــنـــظــمـــــــات
الإسلامــيـــــة أو الفــــرنـــســيــــة 
العــربيــة الـتي يمـكن أن تـتخــذ
مــواقف معــاديــة تجــاه سيــاســة
الحكــومــة. وفي هــذه القــائـمــة،
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المــسـتعــديـن لـتـنــشـيــط العـمل
العــسـكـــري لـــدولـــة أجـنـبـيـــة،
بمقـدورهـا التـأثيـر علـى الـرأي
العــام؟ أهـي تـضـم مـنــاصــريـن
ـــــاً، ـــــون لعـــــراقٍ كـــــان ســـــابقـــــاً زب
وصديقاً بل وحليفاً؛ وهو اليوم
خــصــمــــــاً مفــتـــــرضـــــاً، قــبل أن
يـصـبح. في عجــالــة من الــوقت،
العدو الذي تم تحديده؟ أم هي
تـــضــم الـكــثــيــــــريــن جــــــداً مــن
الـصحفـيين المــستعـديـن لنـشـر
وتـصــويــر تـصــريحــات الـسـفيــر
العــراقـي الـتـي يـطـلقهــا دائـمــاً
ـــــوجه عــــابـــس وتــصـــــريحــــات ب
صـدام حـسـين الأكثــر ابتـسـامـة

بوضوح؟ 
إن الإشــــارات الأولـــــى للـخلاف
مع المــــوقف الـــرسـمـي وكـــذلـك
الــتـــــــدخـلات الأولـــــــى بـهـــــــدف
محـــاولـــة تغـيـيـــر اتجـــاهه قـــد
جــاءت فــوريـــة. لكـن، لا سفــارة
العـراق ولا دبلومـاسيـوها كـانوا
مــســتعـــديـن لـلقـيـــام بعـمـل له
مـفعــول مــؤثــر. فــنجـــد، علــى
سبيل المثـال، مستشـاراً في قصر
الألـيــــزيه يـــذكـــر أن أثـنـين مـن
قــادة شــركـــة كهــربــاء فــرنــســا
 EDFوشــركــة الـنفـط تــوتــال
 TOTALقد أسر إلـيه رسالة
علـى أمل أن يــوصلهـا مفـادهـا:
ــــيــــنــــــــــــا أن لا نـــــــــســــتـخـف )عـل
بـالمستقـبل! فنفط العـراق مهم
لفرنسا(. وهذا الرأي يتقاسمه
عـــــــديـــــــد مــن رجـــــــال الــنـفـــط

والشركات الكبرى.
في وزارة الــدفــاع، يــؤكــد رجــال
صناعـة الأسلحة، الـذين يبدي
جــان بيــار شــوفـنمــان تحـسـســاً
تجـاه تـظلمــاتهم، أن الكـويت لا
ـــــســتـحـق خـــــســــــارة الـــــســــــوق ت
العـــراقـيــــة. ويقـــدمــــون حجـــة
يعتقـدون أن لا جـدال بـشـأنهـا:
في حـــالـــة نــشـــوب صـــراع، فـــإن
الـــشـــــركــــــات الفـــــرنـــســيـــــة لــن
ــــــداً مــن بـغــــــداد ــــســتـعــيــــــد أب ت
مـستحقـاتها المـتأتـية مـن عقود

مدنية وعسكرية.
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حليفنـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــدام
NOTRE ALLIE SADDAMتأليف: ستيفاني مسينيه

كلود أنجلي الحلقة الاولى

هذا الكتاب
إبان حرب الخليج، غالباً ما كان الحديث يدور حول )لوبي موالٍ للعراق(. فهل شبكة كهذه موجودة حقاً في فرنسا؟  ما

هي إذن بنيتها؟  وهل استطاعت، عبر ما يقرب من عشرين عاماً، أن تتحرك على رجال دولة وزراء وعسكريين، وإن
تقنعهم بانتهاج سياسة مؤيدة لصدام حسين؟  وأخيراً، ما هو تأثيرها الحقيقي؟

يحاول هذا الكتاب الرد على تلك التساؤلات، عبر وصف لدور قام به رجال غير معروفين بشكل جيد، عملوا بنشاط في
الكواليس، خلال الفترة الطويلة من عمر الصداقة الفرنسية - العراقية؛ وكذلك، عبر سرد تفصيلي لكيفية اتخاذ

القرار من جانب أعلى مستوى، لتزويد صدام حسين بتكنولوجيا نووية وأسلحة متطورة جداً، وبدعم عسكري
ودبلوماسي خاصة في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى تسهيلات مالية.  

Pompidou وتشمل مادة هذا الكتاب كل رموز تشكيلة الطيف السياسي الفرنسي في الفترة من زمن بومبيدو
إلى زمن ميتران، مروراً بجيسكار، شيراك، بار، موروا، شيسون وشوفنمان.

صدام حسين مع شيراك عام 1975

بضمنهـا السمـاح لمعظم مـستوطـنيها
بـالـتصــويت، ولـكن المغـرب تــرفض في
كل مـــرة. تقـــول الان انهـــا راغـبـــة في
اجـــراء مـــزيـــد مـن المـبـــاحـثـــات، ولكـن
شـرط ان تكـون السيـادة المغربـية غـير
قـابلة للنـقاش. وهذا مـا دفع جيمس
بـيـكـــر، وزيـــر الخـــارجـيـــة الامـــريـكـي
الاسبق، الـى الاستقـالة بعـد ان عمل
مـــدة ســبع سـنـــوات مـــوفـــداً خـــاصـــاً

للامم المتحدة. 
ان المغــرب محـميـــة من الـضغــوطــات
الـدوليـة بـسـبب تحـالفهـا الــوثيق مع
امـــريكـــا وفـــرنــســـا. تـبـــدو لايـــون الان
نمـــوذجـــا لمـــديـنـــة مغـــربـيـــة، عـــامـــرة
بــاســواقهـــا التـي تعج بــالحــركــة. ازاح
وصـــول الانـتـــرنـيـت والهـــاتف الـنقـــال
عنهـا كـآبـة مـايـشـبه العـزلـة المـطلقـة.
سبب برنامج الـسماح بزيارات قصيرة
مـن قـبل المـنفـيـين في الجــزائــر تحـت
اشــراف الامم المـتحــدة ارتـيــاحــا الــى
بعــض الـــصحـــراويـين، الـــذيــن فقـــد
معـظـمهـم الاتـصـــال بعـــوائلهـم مـــدة

جيل.
ــــــة محـــــوطـــــة ايـــضـــــا ولـكــن المـــــديــن
ـــــة وتغـــص ـــــالمخــيــمـــــات العـــسـكـــــري ب
بــالـشــرطــة. انخفــضت حــالات خــرق
حقوق الانسان، الـتي كانت شائعة في
المغرب، مـنذ وفـاة الحسـن عام .1999
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غـــربي الجــزائــرالمجــاورة، حـيث مــازال
يعـيـــش مــــا يقـــرب مـن 160000 مـن
اللاجئين، مع اطفـالهم، في مخيمات
ــــــدار مــن قــبـل حـكــــــومــــــة المــنـفــــــى ت
للبــوليـسـاريــو التـي اعلنـت الاسقلال
ـــــدفق ـــشــــأن ت مــن طــــرف واحــــد. وب
ــــالاغــــراءات ــــة، المــــدفــــوعــين ب المغــــارب
الحــكــــــــومـــيــــــــة مـــن المخــــصــــصــــــــات
والاعانات، بقايا الصحراويين تحولوا
الـــى اقلـيـــة في ارضهــم ذاتهـــا. وقــمع

بقسوة كل من عبر عن تذمره.
اخيرا هيمنت المغرب، عن طريق بناء
الحواجز من الرمل، والصخور وابراج
المراقـبة على امتـداد 2000 كم عبر ما
تــطلق علـيه مقــاطعــاتهــا الجنــوبيــة.
ــــدان تقـــر ـــوجـــود بـــضعــــة بل ولـكـن ب
بمــزاعم المغـرب، وبـتنـاقـص شعبـيتهـا
في داخل المغــرب ايـضــا، فقــد بــدا انه
مـن الحـكـمــــة الــبحـث عــن حل عـن
طــريق الـتفــاوض، مـبنـي علـــى فكــرة
الاسـتفـتـــاء العـــام الـــذي قـــد يــسـمح

لشعب الاقليم بتقرير مصيره.
مـنـــذ اتفـــاق وقـف اطلاق الـنـــار عـــام
1991 ، وادخـــال 230 رجلًا مـن قـــوات
الامم المتحـدة، طرحت ليس اقل من
ثلاث خـــطـــط لاجــــراء الاســـتفــتــــاء
العام. قـدمت هـذه الخطـط المتتـابعة
شـروطا متـزايدة الـسخاء الـى المغرب،
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الصحـراويين الـبالغ عـددهم اقل من
100000 ضجـــروا وشـــرعـــوا بـــالقـتـــال
لاجل الاســتـقلال. ولـــســـــوء الحـــظ
فقـد كانـت بدايـتهم متـأخرة نـوع ما.
بمرور الـوقت، قـررت اسبـانيـا الخروج،
عـــام 1975، كـــان قـــائـــدهـــا، الجـنـــرال
فرانكـو، قد مـات. ولسـوء الحظ، مرة
أخـــرى، ارتـــأت جـــارتهـــا الــشـمـــالـيـــة ،
المغــرب، بــان المنـطقــة قلـيلــة الــسكــان

هي ملك لها.
وعنـدمـا قــام ملك المغـرب في حـينهـا
الحـسن الثاني، بـارسال 500.000 من
مـواطنيه الـى الحدود لـعرض حـسن
ـــــالمــــســيـــــرة نــيــــــاته والــتــي عـــــرفــت ب
الخضراء، اذعنت الحكومة الاسبانية
الـضعيفة. وسيـطرت حكومـة مراكش
على العاصـمة الترابيـة، لايون، وعلى
حقول الفـوسفات المجاورة التي كانت
المـصـــدرالـطـبـيعـي الـــوحـيـــد المعـــروف
للاقليم  مـا عدا الاسمـاك، والجمال
والمـــــاعـــــز. ولـكــن حـــــركــــــة مقــــــاتلــي
الــصحـــراء، الـبـــولـيـــســـاريـــو، واصلـت

القتال، وبتماسك مدهش.
كلفت حــرب الصحـراء البـشعـة الـتي
اسـتمــرت خلال الـثمــانيـنيــات المغـرب
ـــــــى تـهـجـــيـــــــر 25000 قـــتـــيـل. وادت ال
نـصف الـسكـان الـصحــراويين، دفـعت
بهم الى زاوية معزولة تقع في جنوب
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كــانت الـصحـراء الغــربيـة في يـوم مـا
من امـلاك اسبــانيــا. لـكن المــواطـنين
ــــيــــين المـعــــــــــــروفــــين بــــــــــــاســــم ـالأصـل ـ ـ ـ ـ ـ

اتفـق الطـرفـان المـتنـازعـان علـى وقف
اطلاق الـنار. ولكـن العوامل الجـديدة
ـــــى انه قــــد لا يـكــــون مــن ـــشــيــــر ال ت
الــسهــولــة اعــادة القــضيــة الــى الــرف
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 من المحـتمل ان يقرر مجلس الامن
هـذا الاسبـوع مرة اخـرى تمديـد مدة
وجـود قـوات حفظ الـسلام المتـواجـدة
في الاقلـيـم مـنــذ عــام 1991، عـنــدمــا

الصحراء الغربية- البحث عن حل طال انتظاره
ومع ذلك مــازال يـتعـــرض النـشـطــاء
الـــى الـضـــرب، والمحـــاكـمـــة الـصـــوريـــة
ـــــــسـفــــــــــر. يـقــــــــــول ومـــنـعـهـــم مـــن ال
الـصحــراويــون انـهم يـجب ان يـسـمح
ـــا، او ــــاعلان تـــظلـمــــاتهــم علـن لهـم ب
تعويضهم عن الاسـاءات الماضية. كما
يـتـــشكـــون مـن ابعـــادهـم المـنــظـم عـن
الاعـــمـــــــال الحــكـــــــومـــيـــــــة لـــصـــــــالـح

المستوطنين.
هـنـــالـك حقــيقـــة بـــسـيــطـــة وهـي ان
احلام الـــصحـــراويـين في الاسـتـقلال
لم تتلاش. هنالك حديث في كل من
لايـون ومخـيمـات اللاجـئين الـبعيـدة،
عـن اللجـوء الـى الـسلاح مـرة اخـرى
لاجل مـا يسـميه الجـميع بـالقـضيـة.
في أيلـــول اصـيـبـت المغـــرب بــصـــدمـــة
عنـدما اضافت جـنوب افريقيـا بوزنها
ــــة ــــدول ــــال ــــاعــتـــــرافهــــا ب الاخلاقــي ب
الـــصحــــراويــــة. وفي الامم المـــتحــــدة،
عـبــرت حـتــى الــولايــات المـتحــدة عـن
نفــاد صبـرهـا لــدعمهـا مـوفـدا كــانت
مـهـــمـــتـه الاولـــيـــــــة هـــي الـــتـــــــرتـــيـــب
للاسـتفـتـــاء، الـــذي كـلف حـتـــى الآن

600 مليون دولار.

ترجمة: فاروق السعد 
عن الايكونومست
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مرة اخرى رفضت المغرب اجراء الاستفتاء العام. ولكن نفاد
الصبر أخذ بالتصاعد.

هنالك مستوطنون، وهنالك مواطنون اصليون. كل منهم
يقول ان الارض تعود اليه. تقول القوانين الدولية بان

المواطنين الاصليين على حق. ولكن القوة هي الى جانب
المستوطنين، الذين بنوا حائطا منيعا لابعاد اللاجئين الذين

فروا من البلاد عند وصول القادمين الجدد، قبل ثلاثة عقود.
لم تتوصل مفاوضات السلام المتواصلة الى حل. عمليات

الاستيطان متواصلة، والسكان الاصليون يزدادون غضبا
ويأسا. 

انها ليست الضفة الغربية. بل الصحراء الغربية، اراض قاحلة
رملية بحجم الكولورادو وهي موضوع لواحدة من اطول

النزاعات ولكن الاكثر عرضة للاهمال لحقبة ما بعد الاستعمار.
قد يستمر هذا التجاهل.
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